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المقدمة :
ــام  ــاة والس ــار, والص ــكام والأخب ــي الأح ــت ف ــر بالتثب ــذي أم ــد لله ال الحم
علــى النبــي المصطفــى المختــار, وعلــى آلــه وصحبه الأطهــار الأبــرار, وعلى 

مــن اتبــع هديهــم وعلــى ســنتهم خطــا وســار, أمــا بعــد:
ففــي هــذه الأيــام, رأينــا بيانــات وفتــاوى وأحــكام, صــدرت مــن قبــل 
المحاربيــن للدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام؛ تنــص علــى أن أفــراد 

الدولــة الإســامية مــن الخــوارج اللئــام!
حتــى قــال أبــو بصيــر الطرطوســي فــي بيان لــه: »جماعــة الدولــة المعروفة 
-بأفعالهــم  فاقــوا  قــد  بــل  الغــاة،  الخــوارج  مــن  »داعــش«  بمســمى 
وأخاقهــم- الخــوارج الأوائــل فــي كثيــر مــن الصفــات والأفعــال.. فجمعــوا 
بيــن الغلــو، والبغــي والعــدوان، وســفك الــدم الحــرام.. عليهــم -وعلــى 
أمثالهــم- يُحمَــل مــا صَــحَّ عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي الخــوارج، 
ــه  ــى الله علي ــولُ الِله صل ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــهُ، قَ ــيَ الُله عَنْ ــةَ رَضِ ــي أُمَامَ ــنْ أَبِ فعَ
ــارِ( المعجــم الكبيــر للطبرانــي )8/ 270( ــلِ النَّ ــوَارِجُ كِلَابُ أَهْ وســلم: )الْخَ

)8042( حســن.«.اهـ
ــر  ــف يتفاخ ــرة؛ كي ــر المنتش ــع والتصاوي ــي المقاط ــمعنا ف ــا وس ــا رأين كم
ــة  ــرات الدول ــاه مق ــة, تج ــة الخارق ــر القاتل ــة الذخائ ــي كاف ــم برم جنوده

الإســامية ويتبجحــون بالتصريــح أنهــم يقاتلــون الخــوارج المارقــة؟!
وهــذه مــن أقبــح الأكاذيــب. وأخبــث الألاعيــب. فمنهــج الدولــة الإســامية 

فــي العــراق والشــام. هــو هــو منهــج قــح أهــل الإســام.
علــى عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة الســلفيين. خاصة في أبواب الأســماء 

والأحــكام والإيمــان والكفــر وأصــول الديــن. وليس مثلي يزكــي مثلهم!
ــر  ــو عم ــيخ أب ــامية الش ــراق الإس ــة الع ــبق لدول ــن الأس ــر المؤمني ــال أمي ق
البغــدادي رحمــه الله: » وقولنــا في الإيمان وســط بين الخــوارج الغالينوبين 

أهــل الإرجــاء المفرطين«.اهـ
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وقــال المتحــدث الرســمي باســم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام 
ــن  ــا م ــم ي ــا أنت ــه الله: »وأم ــي حفظ ــد العدنان ــو محم ــد أب ــيخ المجاه الش
دفعهــم  ومــن  ســوريا،  ثــوار  وجبهــة  المجاهديــن،  بجيــش  تعرفــون 
وأعانهــم أو قاتــل معهــم مــن تحــت المنضــدة ومــن خلــف الســتار أو 
تغاضــى أو ســكت عنهــم حتــى مــن الكتائــب التــي ترفــع رايــات إســامية.
مــن غــرر بكــم؟ مــن ورطكــم؟ فتوقعــوا علــى قتــال المجاهديــن وتغدروا 

بالموحدين«.
إلــى أن قــال حفظــه الله: »فمــاذا تقــول لربــك إذا تعلــق المجاهــد برقبتــك 
ــنا  ــوالله لس ــر؟ ف ــه كاف ــول: لأن ــي؟ أتق ــا قتلن ــذا فيم ــل ه ــا رب س ــا: ي قائ
كفّــاراً، أتقــول خــوارج؟ فــوالله لســنا خــوارج، يــا رب ســل هــذا فيمــا قتلنــي؟ 

فمــاذا تُجيــب؟
ــة لا  ــة كفريّ ــة مدني ــة دول ــد لإقام ــر المجاه ــت المهاج ــك: قتل ــول لرب أتق

ــا؟! ــا معناه ــرف م أع
فتفقــه أيّهــا المســكين تفقّــه قبــل أن تقاتــل ويورطــك كبــراؤك، وتعلّــم 

الفــرق بيــن الدولــة المدنيــة والدولــة الإســامية.
تعلّــم يــا مســكين تعلّــم مــن هــم الخــوارج؟! وكيــف تعــرف الخوارج؟!«.اهـ 

]الرائــد لا يكــذب أهلــه[.

فلكــي يتعلــم هــؤلاء مــن المصــادر الصافيــة دون تلبيــس أو تعميةولكي 
لا ينخــدع عامــي بنحــو تلــك الترهــات ولا يلتبــس علــى مقاتــل بنحــو تلــك 
الشــبهات خططــت هــذه الرســالة ووســمتها بـــ »تبصيــر المحاجــج؛ بالفــرق 

بيــن رجــال الدولــة الإســامية والخــوارج«.
الثغــور  أهــل  متنــاول  فــي  لتكــون  والاختصــار  الإيجــاز  فيهــا  وراعيــت 

والأســفار. 
ــة مــاء الكمــأة أو الإثمــد لعــاج كل أعمــش أو أرمــد لكنهــا لا  وهــي بمثاب
ــوبُ  تبــرئ الأكمــه أو الأعمــى )فَإِنَّهَــا لَا تَعْمَــى الْأَبْصَــارُ وَلَكِــنْ تَعْمَــى الْقُلُ

ــدُورِ( ]الحــج: 46[. ــي فِــي الصُّ الَّتِ

وكتب: أبو همام الأثري
1435 هـ - 2014 م

قد فصلت مسألة الخوارج في مواطن عديدة, انظر على 
سبيل المثال كتابي: »الكوكب الدري المنير«.

)1(
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المحور الأول: بين الدولة السعودية الأول
والدولة الإسامية في العراق والشام:

لقــد تعاضــد الشــيخ محمــد بــن ســعود مــع الشــيخ المجــدد محمــد بــن 
عبــد الوهــاب رحمهمــا الله وكونــا دولــة فــي الدرعيــة تحكــم بالشــريعة 

الإســامية. ثــم تمــددت هــذه الدولــة علــى مــدن وقــرى عديــدة.
فعصفهــا كيــل مــن الاتهامــات وواجههــا ســيل مــن الافتــراءات؛ كونهــا 

قاتلــت أناســً ينتســبون إلــى الإســام ولــم تستشــر أغلــب الأنــام!
حتــى راجــت هــذه التهــم علــى أنــاس مــن أهــل الصــدق والعلــم كالإمــام 
محمــد بــن علــي الشــوكاني رحمــه الله، حيــث قــال عــن الشــيخ محمــد بــن 
عبــد الوهــاب وأتباعــه: »ولكنهــم يــرون أن مــن لــم يكــن داخــاً تحــت دولــة 
صاحــب نجــد، وممتثــاً لأوامــره خــارج عــن الإســام!«.اهـ ]البــدر الطالــع 

بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع 5/2[.
لــذا فــا تســتغرب حينمــا تقــرأ لمــن يرمــي هــذه الدولــة بمنهــج الخــوارج 
ــب  ــول: »مطل ــن يق ــن عابدي ــة اب ــره؛ العام ــي عص ــاف ف ــام الأحن ــذا إم فه
فيهــم  فيكفــي  وإلا  زماننــا:...  فــي  الخــوارج  الوهــاب  عبــد  أتبــاع  فــي 
اعتقادهــم كفــر مــن خرجــوا عليــه كمــا وقــع فــي زماننــا فــي أتبــاع عبــد 
الوهــاب الذيــن خرجــوا مــن نجــد وتغلبــوا علــى الحرميــن وكانــوا ينتحلــون 
مــن  وأن  المســلمون  هــم  أنهــم  اعتقــدوا  لكنهــم  الحنابلــة  مذهــب 
خالــف اعتقادهــم مشــركون واســتباحوا بذلــك قتــل أهــل الســنة وقتــل 
علمائهــم حتــى كســر الله تعالــى شــوكتهم وخــرب بادهــم وظفــر بهم 
عســاكر المســلمين عــام ثــاث وثاثيــن ومائتيــن وألف«.اهـــ ]حاشــية ابــن 

عابديــن 413/6[.
بــل ويــورد الحــداد بعضــً مــن عامــات الخــوارج، ليدعــي زوراً وجودهــا عنــد 
طــاب الشــيخ ابــن عبــد الوهــاب مــن جنــد الدولــة الســعودية الأولــى 

ــً:  ــول كاذب فيق
»وأهــم مــن ذلــك كلــه مــا ذكــره النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن 
الأحاديــث الكثيــرة المبينــة لعامــات الخــوارج، ممــا يبيــن أن ابــن عبــد 
ــرق،  ــن المش ــم م ــد، وكونه ــن نج ــم م ــم، ككونه ــه منه ــاب وأتباع الوه
مــع  التحليــق،  ســيماهم  وكــون  المدينــة،  شــرقي  نجــدا  أن  ومعلــوم 

كونهــم مــن المشــرق«.اهـ ]مصبــاح الأنــام ص 5[.
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وقــد حشــد الدجــوي فــي مجلتــه »الأزهــر« إحــدى عشــرة صفــة مــن صفــات 
الخــوارج، وحملهــا زوراً وبهتانــً- علــى أتبــاع الشــيخ محمد بن عبــد الوهاب 
رحمــه الله مــن جنــد الدولــة الســعودية الأولــى! ]انظــر: مجلــة الأزهــر، م 5،         

ص 329[.
كمــا زعــم شــيخ الرافضــة العاملــي أن الوهابييــن يشــبهون الخــوارج مــن 

ثــاث عشــرة جهــة! ]انظــر: كشــف الارتيــاب ص 126-114[.

والتاريــخ يعيــد نفســه بنصه وفصــه! فلما قامــت الدولة الإســامية الفتية 
فــي العــراق والشــام انبرى لافتــراء عليها أنــاس ضعاف وأشــخاص لئام! 

قــال زهــران بــن عبــد الله علــوش: »أبيــن لجميــع إخوانــي: أنــه مــن اعتقــادي 
أن فصيــل دولــة البغــدادي ينتهــج منهــج الخــوارج الأوليــن أو أشــد«.اهـ 

]علــى حســابه فــي التغريــد[.
وقــال أيضــً عــن قتالهــم للدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام: »الفتنــة 
ــا  ــة أن ــام فتن ــنا أم ــن الآن لس ــل ونح ــق والباط ــا الح ــس به ــي يلتب ــي الت ه
أقولهــا بــكل صراحــة: نحــن أمــام فئــة باغيــة تتبنــى عقيــدة الخوارج..«.اهـــ 
ــي  ــامية ف ــة الإس ــال الدول ــي قت ــعري ف ــد الله المس ــن عب ــد ب ــال محم وق
العــراق والشــام: »داعــش خــوارج.. خــوارج لأنهــم يكفــرون المســلمين 
بعبــادة القبــور وبأنهــم صحــوات.. إلــخ وهــذا كامهــم الصريــح.. وكونهم 
ــق  ــذا ينطب ــل أن ه ــن طوي ــذ زم ــه من ــن الله ب ــن: ندي ــول نح ــذا نق ــوارج ه خ
علــى دولــة العــراق حتــى قبــل أن تصبــح داعــش فــإذا كان كذلــك فعــاج 

الخــوارج معروف!«.اهـــ
وقال بنحوهم العرعور والفرفور والقرقور وكذا شيخ السوء سرور!

وأنــت تــرى أيهــا القــارئ أنــه كمــا قيــل عــن الدولــة الإســامية التــي قــام 
بهــا الشــيخ محمــد بــن ســعود خــوارج كذلــك قيــل عــن الدولــة الإســامية 

التــي قــام بهــا الشــيخ البغــدادي خــوارج!
غيــر أن الفــرق الوحيــد؛ أن مــن اتهــم الدولــة الأولــى فيهــم علمــاء وأهــل 
ــزاب  ــة وأح ــات ضال ــاب جماع ــة أرب ــة الثاني ــم الدول ــن اته ــا م ــد بينم تجدي

جانيــة!

اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر *** ضل قوم ليس يدرون الخبر!



07

المحور الثاني: هل أصول الخوارج هي أصول 
أمراء وجنود الدولة الإسامية؟

إن الخــوارج التــي وردت فيهــم الأحاديــث فــرق كثيــرة، وقــد ذكــر صاحــب 
كتــاب )الفَــرق بيــن الفــرق( أنهــم بلغــوا عشــرين فرقــة، وعــدّد أســماءها 

وبيّــن أن بعضهــا افترقــت فرقــً أيضــً.
ولكل فرقة من الضالات ما شاء الله! ولكن تجمع جلهم أصول، هي:

أولًا: تكفيرهــم لمرتكــب الكبيــرة، وزعمهــم خلــوده فــي النــار، ونفــي 
الشــفاعة:

ــم  ــوارج أنه ــول الخ ــل ق ــه الله:  »وأص ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ق
يكفــرون بالذنــب، ويعتقــدون ذنبــً مــا ليــس بذنب«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 

.]221/3
ــم  ــرة عنده ــب الكبي ــمُ مرتك ــه الله: »وحُكْ ــر رحم ــن حج ــظ اب ــال الحاف وق

حُكــمُ الكافر«.اهـــ ]فتــح البــاري 297/12[.
وقــال العامــة ابــن أبــي العــز الحنفــي رحمــه الله: »شــفاعته فــي أهــل 
الكبائــر مــن أمتــه، ممــن دخــل النــار فيخرجــون منهــا، وقــد تواتــرت بهــذا 
النــوع الأحاديــث. وقــد خفــي علــم ذلك علــى الخــوارج والمعتزلــة، فخالفوا 
ذلــك، جهــا منهــم بصحــة الأحاديــث، وعنــاداً ممــن علــم ذلــك واســتمر 

علــى بدعتــه«. ]شــرح العقيــدة الطحاويــة ص 233[.
وقــد علــم القاصــي والدانــي أن أمــراء الدولــة الإســامية وجنودهــا لا 
يكفــرون مرتكــب الكبيــرة ولا يقولــون بخلــوده فــي النــار ولا ينكــرون 
الشــفاعة بــل قــد رأى العالــم أجمــع كيــف أنهــم يقيمــون الحــد علــى مثل 
الزانــي ويقيمــون التعزيــر علــى مثــل عــاق الوالديــن ولــو كانــوا مــن الخــوارج 
لاســتحلوا دمــاء هــؤلاء إذ أن الزنــا وعقــوق الوالديــن مــن الكبائــر فتأمــل!
ــر  ــو عم ــيخ أب ــامية الش ــراق الإس ــة الع ــبق لدول ــن الأس ــر المؤمني ــال أمي ق
البغــدادي رحمــه الله: »ولا نكفــر امــرئ مــن المســلمين صلــى إلــى قبلتنــا 

بالذنــوب كالزنــا وشــرب الخمــر والســرقة مــا لــم يســتحلها..«.اهـ
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ثانيً: التكفير بالعموم وتكفير الشعوب المسلمة:

قــال الإمام أبو الحســن الأشــعري رحمــه الله:  »وزعمت الأزارقــة أن من أقام 
فــي دار الكفــر فهــو كافــر، لا يســعه إلا الخروج«.اهـــ ]مقــالات الإســاميين 

.]88/1
ومــن أقوالهــم: »إذا كفــر الإمــام كفــرت الرعيــة الغائب منهم والشــاهد«.

اهـ ]المرجع السابق[.
وهــذا الأمــر ينكــره رجــالات الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام أشــد 
ــمي  ــدث الرس ــال المتح ــرار؛ ق ــه بالإق ــه أو يقابلون ــكتون عن ــكار ولا يس الإن
باســم الدولــة الإســامية فــي العراق والشــام الشــيخ المجاهد أبــو محمد 
العدنانــي حفظــه الله: »نحــب أن نبيــن فــي هــذا الموطــن شــبهة لطالمــا 
ــأن الأصــل بالنــاس الكفــر لهــو مــن  أثيــرت فــي هــذه الحملــة؛ إن القــول ب
بــدع خــوارج العصــر وإن الدولــة بريئــة مــن هــذا القــول وإن مــن اعتقادهــا 
ومنهجهــا ومــا نديــن الله بــه أن عمــوم أهــل الســنة فــي العــراق والشــام 
ــرعية  ــة ش ــه بأدل ــا ردت ــت لدين ــن ثبت ــم إلا م ــداً منه ــر أح ــلمون لا نكف مس

قطعيــة الدلالــة قطعيــة الثبــوت.
ومــن وجدنــاه مــن جنــود الدولــة يقــول بهــذه البدعة علمنــاه وبينــا لهفإن 
لــم يرجــع عزرناهفــإن لــم يرتــدع طردنــاه مــن صفوفنــا وتبرأنــا منــه وقــد 
فعلنــا هــذا مــراراً كثيــرة مــع مهاجريــن وأنصار«.اهـــ ]لــك الله أيتهــا الدولــة 

المظلومــة[.

ثالثً: الخروج على السلطان المسلم:

قــال الإمــام الشهرســتاني فــي الخــوارج: »ويــرون الخــروج علــى الإمــام إذا 
ً «.اهـــ ]الملــل والنحــل ص54[. خالــف الســنة :  حقــً واجب

وقــد ذكــر الإمــام أبــو الحســن الأشــعري فــي مقــالات الإســاميين )156/1( 
أنهــم  أي الخــوارج :  »يــرون الخــروج علــى الســلطان الجائر«.اهـــ

وهــذا مــا لــم يفعلــه أمــراء وجنــود الدولــة الإســامية فــي العراق والشــام 
ــي  ــي ف ــي الرافض ــوري المالك ــو ن ــت كنح ــكام طواغي ــى ح ــوا عل ــل خرج ب

العــراق وبشــار الأســد النصيــري فــي الشــام.
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ــة  ــي دول ــرب ف ــر الح ــال وزي ــكا ق ــر أمري ــوت العص ــى طاغ ــوا عل ــا خرج كم
ــذي  ــوالله ال ــه الله: »ف ــر رحم ــزة المهاج ــو حم ــيخ أب ــامية الش ــراق الإس الع
ــجر  ــا أوراق الش ــة أكلن ــي الفلوج ــا ف ــث: إنن ــر حان ــا غي ــو أقوله ــه إلا ه لا إل
وبلنــا الــدم مــن شــدة العطــش كمــا مــات كثيــر مــن إخواننــا مــن شــدة 

العطــش!
وفــي تلــك الأثنــاء كنــا نســتمع إلــى الدنيــا نحــاول أن نســمع بصيــص أمــل 
يخــرج مــن عالــم مــن العلمــاء؛ يدافــع عــن إخوانــه الذيــن يقتلــون ويُذبحون 

ومــا تركــوا الســاح لله تبــارك وتعالــى.
بــل علــى العكــس مــن ذلــك خــرج علينــا هــؤلاء العلمــاء فــي خطبــة العيد 

فــي مثــل أيامنــا هــذه يقولــون عنــا: أنا خــوارج!
هــل مــن خــرج علــى الأمريــكان وحاربهــم وذاد عــن حيــاض الأمــة هــو مــن 

الخــوارج؟!
هــل كفرناكــم أيهــا الأفاضــل؟! هــل كفرنــا عامــة المســلمين؟! أم قاتلنــا 

عنكــم وعــن أعراضكــم وعــن نســائكم وعــن أطفالكم؟!«.اهـــ

رابعً: التبري من الصحابة وتكفيرهم:

ــة،  ــوارج الضال ــرق الخ ــدد ف ــن ع ــه الله حي ــتاني رحم ــام الشهرس ــر الإم ذك
فقــال : وكبــار الفــرق منهــم :  المحكمــة، والأزارقــة والنجــدات، والبهســية، 

ــم .   ــون فروعه ــة والباق ــة، والصفري ــة، والإباضي ــاردة، والثعالب والعج
ويجمعهــم :  القــول بالتبــري مــن عثمان وعلي رضــي الله عنهمــا ويقدمون 
ذلــك علــى كل طاعــة ولا يصححــون المناكحــات إلا علــى ذلك. .«.اهــ ـ ]الملل 

والنحل ص 54[.
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »ولهــذا كفــروا عثمــان وعليــً 
وشــيعتهما وكفــروا أهــل صفيــن الطائفتيــن، في نحــو ذلك مــن المقالات 

الخبيثة«.اهـــ ]مجموع الفتــاوى 221/3[.
والنــاس عامــة وأهــل العراق والشــام خاصة يعرفــون تبجيل أمــراء وجنود 
ــل  ــً ب ــدين خصوص ــاء الراش ــً وللخلف ــة عموم ــامية للصحاب ــة الإس الدول
ويتكنــون بأســماء ذلــك الرعيــل فهــذا الوالــي أبــو عمــر وهــذا القائــد أبــو 
عثمــان وهــذا الأميــر أبــو علــي.. وعليــه فقــس وأمــا كنيــة أميــر المؤمنيــن 

فــا تخفــى علــى أحــد!
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ــان  ــان والصحابــي ف ــم الصحابــي ف ــب باس ــريا والكتائ ــق الس ــل وتنطل ب
وقــد ســمع العالــم بـــ »غــزوة الثــأر للصحابــة«.

قــال أميــر المؤمنيــن أبــو بكــر البغــدادي حفظــه الله: »وأمــا أنتــم أيهــا 
ــر  ــي بك ــاد أب ــين وأحف ــن والحس ــاء الحس ــن أبن ــدون؛ فنح ــة الحاق الرافض
وعمــر وذي النوريــن نحــن جدنــا حيــدرة الكــرار أميــر المؤمنيــن علي..«.اهـــ 

]ويأبــى الله إلا أن يتــم نــوره[.

خامسً: عدم الأخذ بالسنة فيما ليس فيه نص من القرآن:

قــال الحافــظ ابــن حجــر العســقاني رحمــه الله: »وهــم فــرق كثيــرة لكــن 
مــن أصولهــم المتفــق عليهــا بينهــم الأخــذ بمــا دل عليــه القــرآن ورد مــا 

زاد عليــه مــن الحديــث مطلقا«.اهـــ ]فتــح البــاري 546/1[.
وقــال أيضــً: »ودفــع الخــوارج ذلــك أي: رجــم الزانــي المحصــن- وبعــض 
المعتزلــة واعتلــوا بــأن الرجــم لــم يذكــر فــي القرآن«.اهـــ ]فتــح البــاري 

.]143/12
يعلــم  كثــب  عــن  الإســامية  الدولــة  وجنــود  أمــراء  عــرف  مــن  وكل 
تمســكهم بمــا جــاء فــي الســنة فــي الصغيــر والكبيــر بــدأ مــن ســنن 

والتدبيــر! الحكــم  إلــى  وانتهــاء  النــوم  مــن  الاســتيقاظ 
قــال الشــيخ أبــو مصعــب الزرقــاوي رحمــه الله: »إن لنــا دينــً أنزلــه الله ميزانــً 
وحكمــً، قولــه فصــل، وحكمــه ليــس بالهــزل، هــو النســب الــذي بيننــا 
وبيــن النــاس، فموازيننــا بحمــد الله ســماوية، وأحكامنــا قرآنيــة، وأقضيتنــا 

نبوية«.اهـ
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ــروع  ــي الف ــم ف ــوارج وأقواله ــات الخ ــل صف ــث: ه ــور الثال المح
ــم؟ ــامية وأقواله ــة الإس ــود الدول ــراء وجن ــات أم ــي صف ه

إن للخــوارج المارقيــن صفــات كثيــرة وأقــوالًا فــي الفقــه شــهيرة بهــا 
يُعرفــون وعــن غيرهــم يتميــزون منهــا:

أولًا: الجهل في الدين أصولًا وفروعً:

أخــرج مســلم فــي صحيحــه عــن علــي رضــي الله عنــه قــال: ســمعت رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: )ســيخرج فــي آخــر الزمــان قــوم أحــداث 
الأســنان ســفهاء الأحــام يقولــون مــن خيــر قــول البريــة، يقــرؤون القــرآن لا 

يجــاوز حناجرهــم..( ]الحديــث[.
ــم( لا  ــاوز حناجره ــرآن لا يج ــرءون الق ــه الله: »)يق ــووي رحم ــام الن ــال الإم ق
تفقهــه قلوبهــم ولا ينتفعــون بمــا تلــوا منــه ولا لهــم حــظ ســوى تــاوة 
الفــم والحنجــرة والحلــق إذ بهــا تقطيــع الحروف«.اهـــ ]انظــر: شــرح صحيــح 

مســلم للنــووي رحمــه الله 224/7[.
وقــال العظيــم آبــادي رحمــه الله: »)ســفهاء الأحــام( ضعــاف العقول«.اهـ 

]عــون المعبــود 42/13[.
بــل ذكــر شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله أن مــن جهلهــم ليــس لهــم 
مصنفــات  كبقيــة الفــرق الضالــة؛ فقــال: »وأقــوال الخــوارج إنمــا عرفناهــا 
مــن نقــل النــاس عنهــم، لــم نقــف لهــم علــى كتــاب مصنــف، كمــا وقفنــا 
والأشــعرية،  والكراميــة،  والزيديــة،  والرافضــة،  المعتزلــة،  كتــب  علــى 
والســالمية، وأهــل المذاهــب الأربعة، والظاهريــة، ومذاهب أهــل الحديث، 

والفاســفة، والصوفيــة، ونحــو هؤلاء«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 48/13[.
هكــذا شــأن الخــوارج أمــا شــأن الدولــة الإســامية ورجالها فعلــى العكس 

مــن ذلــك علمــاء وطلبــة علم وقضــاة ومدرســون ودعــاة هداة.
فتــح  الــذي  ومــن  العــراق؟!  إلــى  الســلفية  الكتــب  أدخــل  الــذي  فمــن 

الشــام؟! فــي  الشــرعية  المعاهــد 
ولــك أن تســتذكر كــم كتــاب طبعــوه؟! وكم مقال نشــروه؟! بــل إن الكثير 
مــن أبنــاء الفصائــل المجاهــدة فــي الشــام وكــذا العــوام- إن عرضــت 

لهــم مســألة توجهــوا إلــى شــيوخ الدولــة الإســامية دون ســواهم.
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ــداراً  ــامية إص ــة الإس ــة للدول ــة التابع ــات الإعامي ــد للهيئ ــك تج ولا إخال
إلا ويتضمــن مقالــة شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »فقــوام الديــن 

ــا ونصيرا(«.اهـــ بكتــاب يهــدي وســيف ينصــر )وكفــى بربــك هادي

ثانيً: يقتلون أهل الإسام ويدعون أهل الأوثان:

جــاء فــي حديــث أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه فــي وصــف الخــوارج 
عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: )يقتلــون أهــل الإســام، 

ــه[. ــق علي ــان( ]متف ــل الأوث ــون أه ويَدَع
قــال العظيــم آبــادي رحمــه الله: »)يقتلــون أهــل الإســام( لتكفيرهــم 
ــون  ــدال أي يترك ــح ال ــان( بفت ــل الأوث ــون أه ــر )ويدع ــبب الكبائ ــم بس إياه

ــن الكفار«.اهـــ ــم م ــام وغيره ــادة الأصن ــل عب أه
هــذه مــن أوضــح صفــات الخــوارج المارقيــن أمــا الدولــة الإســامية فإنهــا 
لــم تُعلــن إلا للحفــاظ علــى دمــاء الموحديــن ولقتال الشــرك والمشــركين.
جــاء فــي نــداء دولــة الإســام فــي العــراق والشــام يــوم الســبت 3/ربيــع 
الأول/1435 هـــ: »إن مــن أهــم الغايــات التــي أعلنــت لأجلهــا دولــة الإســام؛ 

حفــظ الدمــاء والأعــراض والأموال«.اهـــ
فاجتمــع عليهــا الأمريــكان والروافــض والمرتــدون فقاتلوهــم لســنين 

حتــى فــر الأمريــكان وذل الروافــض وتقهقــر المرتــدون!
ــر  ــو عم ــيخ أب ــامية الش ــراق الإس ــة الع ــبق لدول ــن الأس ــر المؤمني ــال أمي ق
ــً  ــفك دم ــا لا نس ــهدكم أن ــى الله ونش ــرأ إل ــا نب ــه الله »فإن ــدادي رحم البغ
ــا وأكل  ــتقبل قبلتن ــا واس ــى صاتن ــا دام صل ــداً م ــوم قص ــلم معص لمس

ــا. ذبيحتن
فــوالله لأن بلغنــي خــاف هــذا لأجلســن مجلــس القضــاء ذليــاً لله تعالــى 
أمــام أضعــف مســلم فــي بــاد الرافديــن حتــى يأخــذ الحــق ولــو مــن دمــي 
فــوالله مــا تركنــا الدنيــا لندخــل النــار لأجــل زعامــة لا نــدري مــا الله فاعــل بنا 
فيهــا غــداً فمــا بالكم بدمــاء المجاهديــن وأصحــاب الســبق الطيبينفهي 

أغلى«.اهـ عندنا 
ــام  ــراق والش ــي الع ــامية ف ــة الإس ــي للدول ــن الحال ــر المؤمني ــال أمي وق
الشــيخ أبــو بكــر البغــدادي حفظــه الله: »حســبنا أن الله يعلــم أننــا ســعينا 

بــكلِ صــدقٍ وإخــاص لنحمــيَّ المســلمين ونــذودَ عــن أعراضهــم
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ونصــون دماءهــم فنُتهــم بيــن ليلــةٍ وضحاهــا أننــا نُكفــرُ أهلنــا فــي 
والله. كا  دماءهــم  ونســتبيحَ  الله،  معــاذَ  الشــامِ 

حســبُنا أن الله يعلــم أننــا حرصنــا علــى أمنِ وســامة أهلنا في الشــاموأننا 
الوحيــدونَ مــن تحمّــل عانيــة عــبء مقاتلــة عصابــات قُطــاع الطــرق 
وماحقــة اللصــوص والقتلــة فنُتهــم بيــن ليلــةٍ وضحاهــا أننا قتلــة لأهلِنا 
فــي الشــام وأصحــاب المقابــر الجماعيــة لهــم ولا حــولَ ولا قــوةَ إلا بــالله .
ــا أو شــارعا إلا وأمــنَ فيــهِ  حســبنا أن الله يعلــم أننــا مــا دخلنــا قريــة أو حيًّ
المســلمون علــى أموالهــم وأنفســهم وأعراضهــم وفــرَّ منــهُ اللصــوص 
نُــروع  أننــا  وضحاهــا  ليلــةٍ  بيــن  ونُتهــم  والمجرمــون  الطــرق  وقطــاع 

المســلمينَ ونســتبيح حُرماتهم«.اهـــ ]والله يعلــم وأنتــم لا تعلمــون[.

وقــال المتحــدث الرســمي باســم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام 
ــا  ــرب أعناقن ــدم فتض ــه الله: »ولأن نُق ــي حفظ ــد العدنان ــو محم ــيخ أب الش
ــن  ــا والله م ــداً.  فإن ــلم قص ــل مس ــل رج ــن قت ــا م ــب إلين ــداً أح ــداً واح واح
جئنــا  وأعراضهــم  وأموالهــم  دمائهــم  عــن  وللــذود  نفرنــا  أجلهــم 
وســنظل نحبهــم ولــو كرهونــا وســنظل ننصرهــم مهمــا خذلونــا ونريــد 

ــو أرادوا قتلنا«.اهـــ ــم ول حياته
ولقــد تقــدم قــول وزيــر الحــرب فــي الدولــة الإســامية الشــيخ أبــي حمــزة 
المهاجــر رحمــه الله حيــن قــال: »هــل مــن خــرج علــى الأمريــكان وحاربهــم 

وذاد عــن حيــاض الأمــة هــو مــن الخــوارج؟!
هــل كفرناكــم أيهــا الأفاضــل؟! هــل كفرنــا عامــة المســلمين؟! أم قاتلنــا 

عنكــم وعــن أعراضكــم وعــن نســائكم وعــن أطفالكم؟!«.اهـــ

ثالثً: حلق شعر الرأس:

بِــيِّ صلى الله عليه وســلم  ــه عَنْــه عَنِ النَّ عَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ رَضِــي اللَّ
قَــالَ: )يَخْــرُجُ نَــاسٌ مِــنْ قِبَــلِ الْمَشْــرِقِ ويقــرؤون الْقُــرْآنَ لا يُجَــاوِزُ تَرَاقِيَهُــمْ 
ــةِ ثُــمَّ لا يَعُــودُونَ فِيــهِ  مِيَّ ــهْمُ مِــنَ الرَّ يــنِ كَمَــا يَمْــرُقُ السَّ يَمْرُقُــونَ مِــنَ الدِّ
ــيمَاهُمُ  ــالَ: سِ ــيمَاهُمْ؟ قَ ــا سِ ــلَ: مَ ــهِ قِي ــى فُوقِ ــهْمُ إِلَ ــودَ السَّ ــى يَعُ حَتَّ

حْلِيــقُ( ]أخرجــه البخــاري[. التَّ



وروى الإمــام ابــن أبــي عاصــم فــي كتــاب الســنة، بــاب )المارقــة والحروريــة 
والخــوارج الســابق لهــا خــذلان خالقهــا(: عــن ســهل بــن حنيــف، عــن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم، قــال: )يتيــه قــوم مــن قبــل المشــرق محلقــة 

ــهم( . رؤوس
قــال الإمــام ابــن حجــر العســقاني رحمــه الله: »إن الخــوارج ســيماهم 
التحليــق، وكان الســلف يوفــرون شــعورهم لا يحلقونهــا، وكانــت طريقــة 

ــاري 86/8[. ــح الب ــهم«.اهـ ]فت ــع رؤوس ــق جمي ــوارج حل الخ
أبــو محمــد المقدســي فــك الله أســره: »ومــن  وقــال شــيخنا العامــة 
اللطيــف أن المعــروف عنــا وعــن أكثــر أهــل دعــوة التوحيــد المباركــة 
-الذيــن طالمــا رمــوا بمســمى الخــوارج ظلمــا وزورا- إعفاؤهــم لرؤوســهم، 
حتــى عيــب ذلــك علينــا وانتقد مــن بعــض الجهال«.اهـــ ]الرســالة الثاثينية  

.]561 ص 
ــوا  ــد عرف ــامية ق ــة الإس ــاد الدول ــة؛ أن آس ــن الأم ــد م ــى أح ــى عل ولا يخف

بالوفــرة واللمــة والجمــة! 

رابعً: قولهم بتأمير غير القرشي:

ــب  ــيً مذه ــام قرش ــون الإم ــتراط ك ــه الله:  »اش ــاض رحم ــي عي ــال القاض ق
العلمــاء كافــة، وقــد عدّوهــا فــي مســائل الإجمــاع، ولــم ينقــل عــن أحــد 
مــن الســلف رضــي الله عنهــم أجمعيــن فيــه خــاف، وكذلــك مــن بعدهم 
فــي جميــع الأمصــار، قــال:  ولا اعتــداد بقــول الخــوارج ومــن وافقهــم مــن 
المعتزلة«.اهـــ   ]عــن فتــح البــاري )كتــاب الأحــكام( )بــاب:  الأمــراء مــن 

ــتاني ص 116[. ــل للشهرس ــل والنح ــر المل ــش( وانظ قري
ثــم دعــت إلــى بيعــة أميــر المؤمنيــن أبــي بكــر البغــدادي حفظــه الله وهــو 
مــن الســادة البدريــة مــن ذريــة علــي الهــادي بــن محمــد الجــواد بــن علــي 
الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن علــي 
زيــن العابديــن بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب وفاطمــة بنــت محمــد 

رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.

)1(

         قال الإمام العظيم آبادي رحمه الله: »اعلم أن لشعر الإنسان ثاثة أسماء؛ 
الجمة بضم الجيم وتشديد الميم، والوفرة بفتح الواو وسكون الفاء، واللمة 
بكسر الام وتشديد الميم، فالجمة إلى المنكبين، والوفرة إلى شحمة الأذن، 

واللمة بين بين نزل من الأذن، وألم إلى المنكبين ولم يصل إليهما.
قال الإمام ابن الأثير في »النهاية«: الجمة من شعر الرأس ما سقط على 
المنكبين، واللمة من شعر الرأس دون الجمة، سميت بذلك لأنها ألمت 

بالمنكبين، فإذا زادت فهي الجمة، والوفرة من شعر الرأس 
إذا وصل إلى شحمة الأذن« .اهـ 

14

)1(



15

وقــال الإمــام الشهرســتاني رحمــه الله عــن الخــوارج: »وإنمــا خروجهــم 
فــي الزمــن الأول علــى أمريــن :  أحدهمــا بدعتهــم فــي الإمامــة إذ جــوزوا أن 

تكــون الإمامــة فــي غيــر قريش..«.اهـــ ]الملــل والنحــل ص 55[.
ومــن فقــه الدولــة الإســامية أنهــا تجعــل الإمامــة فــي القرشــي دون 
ســواه فقــد دعــت إلــى بيعــة أميــر المؤمنيــن أبــي عمــر البغــدادي رحمــه 
الله وهــو مــن الســادة الأعرجيــة مــن ذريــة الســيد علــي الصالــح بــن الســيد 
ــن  ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــر ب ــين الأصغ ــيد الحس ــن الس ــرج ب ــد الله الأع عبي
الســجاد بــن الإمــام الحســين الشــهيد بــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي 
طالــب رضــي الله عنــه وفاطمــة بنــت محمــد رســول الله صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم.
ثــم دعــت إلــى بيعــة أميــر المؤمنيــن أبــي بكــر البغــدادي حفظــه اللهوهو 
مــن الســادة البدريــة مــن ذريــة علــي الهــادي بــن محمــد الجــواد بــن علــي 
الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن علــي 
زيــن العابديــن بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب وفاطمــة بنــت محمــد 

رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.

خامسً: اسقاطهم لبعض الحدود الشرعية:

ذكــر الإمــام الشهرســتاني أن مــن أقــوال الخــوارج: »إســقاطهم الرجــم عن 
الزانــي إذ ليــس فــي القــرآن ذكــره، وإســقاطهم حــد القــذف عمــن قــذف 
ــن  ــات م ــاذف المحصن ــى ق ــد عل ــوب الح ــع وج ــال م ــن الرج ــن م المحصني

النســاء «.اهـ ]الملــل والنحــل ص 58[.
ــعوا  ــم، وتوسّ ــاء به ــمَ الب ــوارج: »وعَظُ ــن الخ ــر ع ــن حج ــظ اب ــال الحاف وق
فــي معتقدهــم الفاســد، فأبطلــوا رَجْــمَ المحصــن وقطعــوا يــد الســارق 

مــن الِإبط«.اهـــ ]الفتــح الجــزء 297/12[.
الغالــي  بذلــت  فمــا  والشــام  العــراق  فــي  الإســامية  الدولــة  وأمــا 
والرخيصوالنفــس والنفيــس إلا لتحيكــم شــرع الله تعالــى فــي الدمــاء 

والأمــوال. والأعــراض 
ولــم تنكــر حــداً جــاء عــن الله أو عــن رســوله صلــى الله عليــه وســلم بــل 
قــد قطعــت يــد الســارق بعــد توفــر شــروط القطــع فيــه- كمــا قطعهــا 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم وجلــدوا القــاذف ورجمــوا الزانــي المحصــن 

كمــا حدثنــي مــن باشــر ذلــك منهــم..
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المحــور الرابــع: هــل يُقاتــل الخــوارج ابتــداء؟ وهل مــن المصلحة 
قتالهــم فــي الوقــت الراهن؟!

ــن  ــام م ــراق والش ــي الع ــامية ف ــة الإس ــد الدول ــأن جن ــاوى ب ــرت الدع كث
الخــوارج المارقيــن وكثــرت الفتــاوى والبيانــات فــي الحــض علــى قتالهــم 

ــن! أجمعي
حتــى قــال أبــو بصيــر الطرطوســي فــي بيــان لــه عنهــم: »يجــب شــرعً علــى 
جميــع مجاهــدي أهــل الشــام قتالهــم، ورد عدوانهــم.. وهــو مــن الجهــاد 
فــي ســبيل الله. . ونشــهد حينئــذٍ -شــهادة عامــة- جازميــن ومســتيقنين 
أن قتلــى مجاهــدي أهــل الشــام مأجــورون.. وهــم شــهداء بــإذن الله.. 
وقتلــى داعــش آثمــون.. وهــم فــي النــار، بــل ومــن كاب أهــل النــار. . وهــم 
فــي قتالهــم لأهــل وجنــد الشــام، قــد وقفــوا فــي صــف الطاغــوت بشــار 
ــى  ــب صل ــه الحبي ــا قال ــردد م ــام.. ون ــل الش ــه لأه ــه وحرب ــي قتال ــد ف الأس

الله عليــه وســلم: )طُوبَــى لِمَــنْ قَتَلَهُــمْ وَقَتَلُوهُ(«.اهـــ
ونحــن لــو قلنــا جــدلًا بــأن منهــج الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام 
هــو منهــج الخــوارج المارقيــن فالخــوارج مســلمون ضــال وليســوا كافريــن 
أخــرج ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه )332/15( عــن طــارق ابــن شــهاب قــال 
ــر  ــل النه ــن أه ــئل ع ــه فس ــي الله عن ــب رض ــي طال ــن أب ــي ب ــد عل ــت عن كن
أهــم مشــركون؟ قــال: »مــن الشــرك فــروا«. قيــل: فمنافقــون هــم؟ قــال: 
ــوا  ــوم بغ ــال: »ق ــم؟ ق ــا ه ــل: فم ــا«، قي ــرون إلا قلي ــن لا يذك »إن المنافقي

علينــا«. 
قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »وممــا يــدل علــى أن الصحابــة 
لــم يكفــروا الخــوارج أنهــم كانــوا يصلــون خلفهــم وكان عبــد الله بــن عمر 
رضــي الله عنــه وغيــره مــن الصحابــة يصلــون خلــف نجــدة الحــروري وكانــوا 
أيضــا يحدثونهــم ويخاطبونهــم كمــا يخاطــب المســلم المســلم؛ كمــا 
كان عبــد الله بــن عبــاس يجيــب نجــدة الحــروري لمــا أرســل إليــه يســأله عــن 
مســائل وحديثــه فــي البخــاري، وكمــا أجــاب نافــع بــن الأزرق عــن مســائل 
مشــهورة وكان نافــع يناظــره فــي أشــياء بالقــرآن كمــا يتناظــر المســلمان 
ــن  ــن كالذي ــم مرتدي ــا جعلوه ــذا م ــى ه ــلمين عل ــيرة المس ــت س ــا زال وم

قاتلهــم الصديــق..«.
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ــم  ــون له ــم والتابع ــي الله عنه ــة رض ــه الله: »فالصحاب ــال رحم ــى أن ق إل
بإحســان لــم يكفروهــم ولا جعلوهــم مرتديــن ولا اعتــدوا عليهــم بقــول 
ولا فعــل بــل اتقــوا الله فيهم وســاروا فيهم الســيرة العادلة«.اهـــ ]منهاج 

الســنة 247/5[.
قــال الإمــام ابــن بطــال رحمــه الله: »ذهــب جمهــور العلمــاء، إلــى أن الخوارج 
ــارى  ــث- )يتم ــي الحدي ــه أي: ف ــلمين، لقول ــة المس ــن جمل ــن ع ــر خارجي غي
فــي الفــوق( لأن التمــاري مــن الشــك، وإذا وقــع الشــك فــي ذلــك لــم يقطع 
عليهــم بالخــروج مــن الإســام، لأن مــن ثبــت لــه عقــد الإســام بيقيــن لــم 
يخــرج منــه إلا بيقيــن، قــال: وقــد ســئل علــي عــن أهــل النهــر، هــل كفــروا؟ 

فقــال: مــن الكفــر فروا«.اهـــ ]فتــح البــاري 375/12[.
وقــال الإمــام النــووي رحمــه الله: »ومذهــب الشــافعي وجماهيــر أصحابــه 

العلمــاء أن الخــوارج لا يكفرون«.اهـــ ]شــرح صحيــح مســلم 225/7[.
أهــل الأصــول مــن  أكثــر  ابــن حجــر رحمــه الله: »ذهــب  الحافــظ  وقــال 
ــم  ــري عليه ــام يج ــم الإس ــاق وأن حك ــوارج فس ــى أن الخ ــنة إل ــل الس أه
لتلفظهــم بالشــهادتين ومواظبتهــم علــى أركان الإســام وإنما فســقوا 
بتكفيرهــم المســلمين مســتندين إلــى تأويــل فاســد وجرهــم ذلــك إلــى 
بالكفــر  عليهــم  والشــهادة  وأموالهــم  مخالفيهــم  دمــاء  اســتباحة 

ــاري 375/12[. ــح الب ــرك«.اهـ ]فت والش
ــال  ــوارج فق ــر الخ ــدم تكفي ــى ع ــاع عل ــي الإجم ــام الخطاب ــى الإم ــل ادع ب
رحمــه الله: »أجمــع علمــاء المســلمين علــى أن الخــوارج مــع ضالتهــم، 
فرقــة من فــرق المســلمين، وأجازوا مناكحتهــم، وأكل ذبائحهــم، وأنهم 
لا يكفــرون مــا دامــوا متمســكين بأصــل الإســام«.اهـ ]فتح البــاري 375/12[.
فحتــى لــو كانــوا مــن الخــوارج وحاشــاهم- فــا يجــوز بدؤهــم بالقتالبــل 
يُســن فيهــم ســنه أخبــر النــاس بهــم وهــو الخليفــة الراشــدي الرابــع أميــر 
المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه حيــث قــال لهــم: »إن لكــم 

عندنــا ثاثــً:

لا نمنعكم صاة في هذا المسجد.  -1
ولا نمنعكــم نصيبكــم مــن هــذا الفــيء مــا كانــت أيديكــم مــع   -2

أيدينــا.
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ولا نقاتلكــم حتــى تقاتلونا«.اهـــ ]رواه ابــن أبــي شــيبة فــي المصنــف   -3
327/15-238 وابــن جريــر الطبــري فــي تاريخــه 688/5 والشــافعي فــي الأم 
136/4 وســنده منقطــع غيــر أن للســند شــواهد وقــد توبــع قالــه الألبانــي 

ــل 118-117/8[. ــي إرواء الغلي ف
نْــبِ،  ــرُونَ بِالذَّ قــال الإمــام ابــن قدامــة رحمــه الله:  »الْخَــوَارِجُ الَّذِيــنَ يُكَفِّ
ونَ  حَابَةِ، وَيَسْــتَحِلُّ بَيْرَ، وَكَثِيــرًا مِنْ الصَّ ا وَطَلْحَــةَ وَالزُّ ــرُونَ عُثْمَــانَ وَعَلِيًّ وَيُكَفِّ
دِمَــاءَ الْمُسْــلِمِينَ، وَأَمْوَالَهُــمْ، إلَّا مَــنْ خَــرَجَ مَعَهُــمْ، فَظَاهِــرُ قَــوْلِ الْفُقَهَاءِ 
ــوْلُ  ــذَا قَ ــمْ. وَهَ ــمْ حُكْمُهُ ــاةٌ، حُكْمُهُ ــمْ بُغَ ــنَ، أَنَّهُ رِي ــا الْمُتَأَخِّ ــنْ أَصْحَابِنَ مِ
، وَجُمْهُــورِ الْفُقَهَــاءِ، وَكَثِيــرٍ مِــنْ أَهْــلِ الْحَدِيــثِ«. ــافِعِيِّ أَبِــي حَنِيفَــةَ، وَالشَّ

اهـــ ]المغني 12/ 238[.
ــل  ــال؟! ب ــدؤوا بقت ــم يب ــم ل ــه وه ــض علي ــم والتحري ــم قتاله ــف يت فكي
وكيــف تغنــم أموالهــم وســياراتهم ومقراتهــم؟! بــل وكيــف يجهــز علــى 
جرحاهــم وأســراهم وينــكل بهــم؟! بــل وكيــف يُعتــدى علــى نســائهم 

الحرائــر؟!
وقــد نــص أهــل العلــم فــي كتبهــم علــى الفــروق بيــن قتــال المســلمين 
مــن البغــاة أو الخــوارج وبيــن قتــال المشــركين كمــا قــال الإمــام القرافــي 
رحمــه الله: »ويفتــرق قتالهــم مــن قتــال المشــركين بأحــد عشــر وجهــا؛ أن 
يقصــدوا بالقتــال ردعهــم لا قتلهــم ويكــف عــن مدبرهــم ولا يجهــز علــى 
جريحهــم، ولا يقتــل أســراهم، ولا تغنــم أموالهــم، ولا تســبى ذراريهــم، 
ولا يســتعان علــى قتالهــم بمشــرك، ولا نوادعهــم علــى مــال ولا تنصــب 
عليهــم الرعــادات، ولا تحــرق عليهــم المســاكن ولا يقطــع شــجرهم«.اهـ 

]أنــوار البــروق فــي أنــواع الفــروق 172/4[.

ــوز  ــل يج ــل؛ فه ــث الأص ــن حي ــم م ــاز قتاله ــو ج ــى ل ــعري حت ــت ش ــم لي ث
ــة؟!  ــة والرافض ــال النصيري ــل قت ــي ظ ــم ف قتاله

بــل إن العجيــب الغريــب أنهــم لــم يجتمعــوا علــى قتــال الدولــة النصيريــة 
لكــن اجتمعــوا علــى قتــال الدولة الإســامية!

مــن  الإســامية  الدولــة  يقاتــل  مــن  علــى  المتحتــم  الوقــت  واجــب  إن 
الفصائــل »الإســامية« اليــوم هــو الكــف الفــوري عــن قتالهــم وإن اعتقدوا 

ــوارج! ــن الخ ــم م بأنه
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بــل الواجــب أن يضعــوا أيديهــم فــي أيــدي أســود الدولــة الإســاميةلقتال 
الرافضــة والنصيريــة قــال الإمام شــمس الديــن الذهبي في ترجمــة الإمام 
أبــي الفضــل العبــاس الممســي رحمــه الله: »لمــا قــام أبــو يزيــد مخلــد بــن 

كنــداد الأعــرج رأس الخــوارج علــى بنــي عبيــد.
خــرج هــذا الممســي معــه فــي عــدد مــن علمــاء القيــروان لفــرط مــا عمهــم 
مــن البــاء، فــإن العبيــدي كشــف أمــره، وأظهــر مــا يبطنــه، حتــى نصبــوا 
حســن الضريــر الســباب فــي الطــرق بأســجاع لقنــوه، يقــول: العنــوا الغــار 

ومــا حــوى، والكســاء ومــا وعــى، وغيــر ذلــك، فمــن أنكــر ضربــت عنقــه.
ــور  ــي المذك ــد الزنات ــرج مخل ــماعيل ، فخ ــث إس ــة الثال ــي أول دول ــك ف وذل
صاحــب الحمــارة، وكان زاهــدا، فتحــرك لقيامــه كل أحــد، ففتــح البــاد، 
وأخــذ مدينــة القيــروان لكــن عملــت الخــوارج كل قبيــح، حتــى أتــى العلمــاء 

أبــا يزيــد يعيبــون عليــه.
بالكــف، وتحصــن  لنــا، فاطفــوه حتــى أمرهــم  فقــال: نهبكــم حــال 

بالمهديــة..«.  العبيــدي 
إلــى أن قــال رحمــه الله: »فالخــوارج أعــداء المســلمين، وأمــا العبيديــة 

النبــاء 372/15[. أعــام  ]ســير  الباطنيــة، فأعــداء الله ورســوله«.اهـ 
ــح  ــم كل وق ــا يفتيك ــح لا كم ــرأي الرجي ــح وال ــب الصحي ــو المذه ــذا ه فه
رَ إقَامَــةُ الْوَاجِبَاتِ  قبيــح قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »إذَِا تَعَــذَّ
تُهَــا دُونَ  بِدْعَــةٌ -مَضَرَّ بِمَــنْ فِيــهِ  إلَّا  ذَلِــكَ  وَغَيْــرِ  وَالْجِهَــادِ  الْعِلْــمِ  مِــنْ 
ةِ تَــرْكِ ذَلِــكَ الْوَاجِــبِ-: كَانَ تَحْصِيــلُ مَصْلَحَــةِ الْوَاجِــبِ مَــعَ مَفْسَــدَةٍ  مَضَــرَّ

ــنْ الْعَكْسِ«.اهـــ ]مجمــوع الفتــاوى 212/28[. ــرًا مِ ــةٍ مَعَــهُ خَيْ مَرْجُوحَ
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الخاتمة:

هــذه دلائــل ســاطعة بارقــة فــي رد وصــف رجــالات الدولــة الإســامية 
المارقــة! بالخــوارج 

ومتبــع الحــق يكفيــه دليــل أمــا متبــع الهــوى فــا يكفيــه ألــف دليــل! قــال 
ــتْ عَلَيْهِــمْ كَلِمَــةُ رَبِّــكَ لَا يُؤْمِنُــونَ )96( وَلَــوْ  الله تعالــى: )إنَِّ الَّذِيــنَ حَقَّ

ــس[. ــمَ )97(( ]يون ــذَابَ الْأَلِي ــرَوُا الْعَ ــى يَ ــةٍ حَتَّ ــمْ كُلُّ آَيَ جَاءَتْهُ
ومــن أبــى وعــاد بعــد كل هــذه البينــات فدونــه الحــوار العلمــي وطاولــة 
المناظــرات! ومــا أجمــل مــا رُوي عــن عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي الله عنــه 
أنــه أرســل إلــى شــوذب الخارجــي رســالة؛ قــال فيهــا: »بلغنــي أنــك خرجــتَ 
غضبــً لله ولنبيــه ولســتَ أولــى بذلــك منــي فهلــمَّ أُناظــرك فــإن كان 
ــا  ــدك نظرن ــي ي ــاس وإن كان ف ــه الن ــل في ــا دخ ــتَ فيم ــا دخل ــق بأيدين الح
فــي أمرنا«.اهـــ ]راجــع المناظــرة التــي جــرت بيــن عمــر وشــوذب عنــد ابــن 

ص102-99[. الحكــم 
فعــام يُعــرض قــادة بعــض الفصائــل »الإســامية« المقاتلــة عن الاســتنان 
بأمثــال عمــر بــن عبــد العزيــز وفــي الوقــت ذاتــه يســتنون بأمثــال عبــد الله 

بــن عبــد العزيــز؟!

وخصومنا قد كفرونا بالذي *** هو غاية التوحيد والإيمان
ومن العجائب أنهم قالوا لمن *** قد جاء بالآثار والقرآن

أنتم بذا مثل الخوارج إنهم *** أخذوا الظواهرما اهتدوا لمعان
فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم *** نسبوا إليه شيعة الإيمان

سلّوا على سنن الرسول وحزبه *** سيفين سيف يد وسيف لسان !

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن وصلــى الله وســلم علــى أشــرف 
الأنبيــاء وإمــام المرســلين وحســبنا الله ونعــم الوكيــل.

وكتب: أبو همام بكر بن 
عبد العزيز الأثري

1435/3/18 هـ - 2014/1/19 هـ
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